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Résumé 

Le présent article propose une approche théorique 
en didactique de la traduction. L’idée est de 
prendre une fameuse dichotomie, qui ne cesse pas 
de poser des problèmes en classes de traduction, 
comme exemple illustratif de cette approche. Il 
s’agit de la traduction littérale et la traduction du 
sens. Ce genre de dichotomies et même d’autres 
questions majeures en didactiques peuvent trouver 
de possibles réponses et des solutions applicables 
dans la traductologie, branche initiée par Holmes. 
Cette branche peut procurer un cadre scientifique 
pour une didactique de la traduction. 

Mots clés: théorie de la traduction, didactique de 
la traduction, la traduction littérale, la traduction 
du sens. 

Abstract 

The present paper proposes a theory-based 
approach to translation didactics, taking the 
example of a very common dichotomy that is 
problematic for students as well as teachers in 
translation classes; this dichotomy contrasts 
literal translation to free translation. The idea is 
to investigate it in translation theory and find a 
possible, convincing and practical answer to this 
issue. This dichotomy (literal translation versus 
free translation) and other issues of great concern 
can find possible answers and useful solutions in 
the translation studies proposed by Holmes, 
which can represent a scientific framework for 
translation didactics.  

Keywords: translation theory, translation 
didactics, literal translation, free translation. 
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تحاول ھذه الدراسة اقتراح مقاربة في تعلیمیة الترجمة مبنیة على الدراسات النظریة 
، وتتلخص فكرة ھذا المقال في اتخاذ ثنائیة تشغل الأستاذ والطالب على حد الترجمیة

سواء مثالا عن ھذا الطرح. ویتعلق الأمر بثنائیة الترجمة الحرفیة مقابل الترجمة 
المعنویة. وھیكل البحث قائم على الاغتراف من الزخم النظري الترجمي في محاولة 

ول إلى حلول عملیة قابلة للتبني والتطبیق. البحث عن جواب مقنع لھذا الإشكال والوص
وقد تجد ثنائیة الحرف والمعنى إجابات وحلولا محتملة في "علم الترجمة" بمفھوم 

) للمصطلح، إذ یمكن لھذا الفرع المعرفي أن یوفر الھیكل Holmes)1988ھومز
 العلمي الذي تبنى علیھ تعلیمیة الترجمة.

 
 

الترجمة، تعلیمیة الترجمة، ترجمة الحرف، نظریة  :المفتاحیةالكلمات 
 ترجمة المعنى.
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 مقدمة
، أیا كان نوع الأكادیمیةیتعامل الطالب أثناء متابعة درسھ في اختصاص الترجمة 

المتعامل معھا، مع مقاییس تصنف في خانة  اللغات وكذاالمؤسسة أو الھیئة المكونة 
الترجمة  علمھو مقیاس  تداولا أكثرھا و أھمھا لعل والمقاییس النظریة. 

)traductologie-translation studies .(وھوقد یتبادر إلى ذھن الطالب  وأولما 
محاضرة في نظریات الترجمة ھو التساؤل عن "الجدوى" من تقدیم ھذا الزخم  یتلقى

بل یحسبھا في غالب الأحیان تحصیل  الترجمة،الھائل من المعلومات المجردة حول 
نھ قد لا یجد لھا سبیلا إلى التطبیق المباشر حاصل لإتمام تكوینھ الأكادیمي، والعلة أ

في مقاییس الترجمة التطبیقیة بین أزواج اللغات المقترحة في التكوین. إن التفكیر في 
في عھد قریب، ھذا رغم  إلا المقاربة ومیدان الترجمة لم یرق إلى مستوى التنظیر 

 و عقباتھ وة حول النشاط وجود الفعل الترجمي تطبیقا منذ الحقب القدیمة. إلا أن الكتاب
تتعد أسطرا ذكرت في مقدمات الكتب المترجمة أو في رسائل برأت  لم مناھجھ

المترجمین من تھم التصقت بھم. وما میز ھذه الكتابات ھو ذاك الجدل الأزلي الذي 
الجدل بین التشبث بالحرف أثناء الترجمة أو  طبع التفكیر الترجمي منذ القدم، نعني

نفسھ الذي یشغل الطالب كما الأستاذ في  وھوالتساؤل، المعنىلصالح الابتعاد عنھ
مراحل التكوین المختلفة. فھل یمكن لنظریات الترجمة أن تجیب عن ھذا التساؤل 

 القدیم الجدید؟
كما  التساؤل، ھذاحیال  الترجميفي ھذا المقال تقصي جملة ما قدمھ التنظیر  سنحاول

 ثنائیاتفي تناول القضایا المتعلقة بالترجمة ممثلة في  الترجميسنبین تطور الفكر 
 الحقب في البحث نبدأ أن ارتأینا و. الدارسین اجتھادات و الباحثین كتابات في سادت
 .لتساؤلنا جواب عن القدیمة

 العشرینثنائیة الحرف والمعنى قبل القرن -1
الأمس  بین والفرقالمترجمین الأوائل كما المحدثین،  والمعنى الحرف ثنائیةلقد شغلت 

الذي ارتقى إلى مستویات بلغت المقاربة  الطرح ونمطالمصطلحي  الزخم ھو والیوم
الترجمة امتدت على  حول ومنظرین. سنعرض جملة من الآراء لمفكرین والنظریة

 في نفحص ور، حقبة تراوحت بین القرن الأول قبل المیلاد إلى غایة القرن التاسع عش
 و. ارجح وأیھم المعنى وترجمةھذا العرض التجاذب بین مفھومي الترجمة الحرفیة 

ھذا الطرح ھو معاینة صیرورة ھذین المفھومین تاریخیا من أجل إطلاق  من الجدوى
حد السواء في الدفاع عن  على والطالبوضع الحجة للأستاذ  ثمة ومنالحكم المناسب 

 ھذا المنحى أم ذاك.
القرن الأول قبل المیلاد إلى منھجھ الترجمي في  فيCicéron(1)شرونشیأشار  لقد

 في مقدمة ترجمتھ لخطابات أیسخینیس DeOptimo genre oratorumمؤلفھ
Eschine ودیموثینیسDémosthènes   .بنفسھ أنھ سمح  وقدأقرالذائعة الصیت

أفكار النص الأصل مع الحفاظ على  وذلكبنقللنفسھ بھامش من الحریة أثناء الترجمة 
قوة وقیمة الألفاظ دون التقید الأعمى بكلمات النص الأصل، أي الترجمة كلمة بكلمة، 

 (2):قریة اللغة المنقول إلیھاعبدون المساس بقوانین وو
And I did not translate them as an interpreter, but as an orator, 
keeping the same ideas and forms, or as one might say, “the 
figures” of thought, but in language which conforms to our usage. 
And in so doing, I did not hold it necessary to render word for 
word, but I preserved the general style and force of the language. 
(3) 



 جدلیة المعنى أو المبنى بین التنظیر الترجمي وتعلیمیة الترجمة
 

 351 

م أترجمھا (الخطب) باعتباري مترجما بل خطیبا، وأبقیت على الأفكار والأشكال ل 
نفسھا، أو كما یقال، على "صور" الفكر نفسھا، ولكن بلغة لا تتعارض واللغة التي 
نستعملھا الیوم. وعلیھ، لم أر من الضروري أن أترجم كلمة مقابل كلمة بل أن أحافظ 

 (4).العامعلى الأسلوب 
بأن الترجمة لا تعني بالضرورة مقابلة كلمة بكلمة كما  ونصراحة شیشرأقر وعلیھ فقد 

كان سائدا في ذاك الزمان، بل یجب الحفاظ على الأفكار نفسھا ونقلھا بلغة العصر 
 وبأسلوب یوافق أسلوب النص الأصل.

فصل فعلیا في الترجمة، یُ ورغم أنھ لم  اقترحھا التي، عن تلك Horace(5)أما ھوراس 
شیشرون. و قد أورد باقتضاب رأیھ حول الترجمة سابقھإلا أن آراءه حولھا لم تبتعد 

عندما تطرق إلى مسألة محاكاة الشعراء ،أو "فن الشعر"  Ars Poeticaفي مؤلفھ 
 .(6)للإبداع الشخصي ةالقدامى، مؤكدا أن الترجمة الحرفیة مثبط

الذي یعد عمید المترجمین وواضع  Jérome Saint(7)وھذا دأب القدیس جیروم
" أو ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة اللاتینیة، و قد كانت ھذه  Vulgate"الفولقاط

 Itala et Vetus الترجمة ولیدة مراجعة للترجمات التي كانت متوفرة آنذاك (
Latina د القدیم عن أو العھد الجدید) و مقابلة ھذه الترجمات مع ترجمتھ الكاملة للعھ

 النصوص الأصلیة العبریة و الآرامیة.
لم تلق ھذه الترجمة في البدایة الترحیب خاصة من طرف القدیس 

الذي اتھم صاحبھا بالتحریف. لكن القدیس جیروم رد  SaintAugustinأوغسطین
أو   395العام  " Pammaqueعلى ھذه الادعاءات في رسالة بعث بھا إلى "الباماك

 ,Non verbum e verbo »تجربتھ مع الترجمة قائلا:  م  ملخصا 396
»  sedsensumexpremere de sensu  ".(8)أو " المعنى أولى من كلمات النص 

وعلیھ أكد القدیس جیروم أن العبرة من الترجمة لیست فقط الأمانة المطلقة للحرف بل 
ق الأمر تتعدى ھذا المستوى إلى مستویات أخرى یتصدرھا المعنى، حتى وإن تعل

 بالنصوص المقدسة.
وإذا رجعنا إلى الموروث العربي الإسلامي لوجدنا ھذا الجدل حاضرا رغم ما بلغتھ 
الترجمة آنذاك من رفعة وحراك قل نظیرھما في الحضارات السابقة. ویمكن أن نستدل 

 في تفصیلھ في طرائق الترجمة: الصفديعلى ھذا بما ورد عن 
في النقل طریقان أحدھما طریق یوحنا بن البطریق و ابن ناعمة الحمصي  جمةاللتر و

وغیرھما وھو أن ینظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات الیونانیة وما تدل علیھا من 
المعنى فیأتي بلفظة مفردة من الكلمات العربیة ترادفھا في الدلالة على ذلك المعنى 

أتي على جملة ما یرید تعریبھ وھذه الطریقة فیثبتھا و ینتقل إلى الأخرى كذلك حتى ی
ردیئة لوجھین أحدھما إنھ لا یوجد في الكلمات العربیة كلمات تقابل جمیع كلمات 
الیونانیة ولھذا وقع في خلال ھذا التعریب كثیر من الألفاظ على حالھا، الثاني إن 

وأیضا یقع  خواص التركیب و النسب الإسنادیة لا تطابق نظیرھا من لغة أخرى دائما
 الخلل من جھة استعمال المجازات و ھي كثیرة في جمیع اللغات.

الطریق الثاني في التعریب طریق حنین ابن اسحاق والجوھري وغیرھما وھو أن 
یأتي للجملة فیحصل معناھا في ذھنھ ویعبر عنھا من اللغة الأخرى بجملة تطابقھا 

 (9).سواء ساوت الألفاظ أم خالفتھا وھذا الطریق أجود
تبعتا في الترجمة في العصر لقد أشار الصفدي في ھذا المقطع إلى منھجیتین اُ 

العباسي، أولاھما الترجمة كلمة بكلمة، ولخصھا في مقابلة كل كلمة أعجمیة بما 
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یرادفھا في اللغة العربیة وھكذا حتى یأتي المترجم على جملة ما یرید ترجمتھ. وقد 
 ریقة مؤكدا رداءتھا لعلتین:   أفصح الصفدي عن رأیھ في ھذه الط

لثانیة ھو أن واالأولى أن اللفظة الیونانیة لا تجد دوما لفظة تقابلھا في العربیة، 
الخصائص التركیبیة والإسنادیة لا تتطابق في اللغتین وكذا الاستعمالات المجازیة التي 

ج في الترجمة لا یمكن أن تخضع دائما إلى مبدأ الحرفیة أثناء الترجمة. وثاني المناھ
ھو اعتماد الجملة وحدة ترجمیة ولیس اللفظة، فیحصل المترجم معنى الجملة في ذھنھ 

 ثم یعبر عن ھذا المعنى بلغة عربیة سلیمة مقرا أن ھذا المنھج أجود.
یورد  وإذا رجعنا إلى العصر الوسیط في أوروبا، نجد في ألمانیا أحد أعلام الترجمة

جم الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانیة التي كانت آنذاك زبدة ما وصل إلیھ بعد أن تر
. وكان الفضلیعود لھذه Martin Luther(10)مجرد لھجة منطوقة. إنھ مارتن لوثر

الترجمة في أن ارتقت الألمانیة من مجرد لھجة إلى لغة رسمیة ومستقلة، ذلك أن 
تلقییھ من الألمان. مارتن حاول جاھدا أن یكیف النص المكتوب باللغة اللاتینیة مع م

و قد شرح  (11).والھدف من ھذا التكییف ھو التقریب والابتعاد عن ألتنةاللغة الألمانیة
قائلا: " لم أنفصل   EinSenbriefVomDolmeTschenمنھج عملھ في مؤلفھ 

بحریة كبیرة عن الحرف، لكني بذلت قصارى جھدي من أجل السھر على البقاء قریبا 
ا الحرف دون أن أبتعد عنھ و بحریة، و ھذا عند مراقبة كل قدر ما استطعت من ھذ

  (12)بالحرف." التشبثجزء قمت بترجمتھ(...) و فضلت الاعتناء باللغة الألمانیة على 
وقد تم التأكید وفي عدة مناسبات على الطابع المؤسس للترجمة الللوثیریة، إذ أنھا لم 

 (13)شأن. يانت أول عمل ألماني ذتكن السبب في ترسیم لغة عامیة فحسب، ولكنھا ك
یؤكد أن النوعیة التي تمتعت بھا ھذه الترجمة  Van Hoofكل ھذا جعل من فان ھوف

جعلتھا عَلما بالغ الأھمیة لیس فقط في تاریخ الترجمة ولكن في الأدب الألماني قاطبة. 
للغات وزیادة على ھذا، تمتعت آراء لوثر بكثیر من الحداثة فیما یخص العلاقة بین ا

 المختلفة.
Car ce ne sont pas les lettres de la langue latine qu’il faut scruter 
pour savoir comment on doit parler allemand, comme le font les 
ânes ; mais il faut interroger la mère dans sa maison, les enfants 
dans les rues, l’homme du commun sur le marché, et considérer 
leurs bouches pour savoir comment ils parlent, afin de traduire 
d’après cela ; alors ils comprennent et remarquent que l’on parle 
allemand avec eux. (14) 

لا یجدر أن نبحث في كلمات اللغة اللاتینیة كیف یجب أن نتكلم الألمانیة كما یفعل 
في الشوارع وإلى الرجل  الأطفالالحمیر، ولكن یجب أن نلجأ إلى الأم في بیتھا وإلى 

العادي في السوق، فنقرأ في شفاھھم كیف یتكلمون، وعلى ھذا الأساس یجب أن 
 أننا نخاطبھم بلغة ألمانیة. انترجم، لیفھم كل ھؤلاء ویستوعبو

 المنھجینآلیة -2
من خلال ھذا الطرح السریع المقتضب لآراء بعض من المترجمین والمفكرین الأوائل 

الحرف أو ترجمة المعنى، یتجلى بوضوح غلبة الطریقة الثانیة  حول جدلیة ترجمة
 على الأولى.

لكن ھل یكفي ھذا العرض من أجل التسلیم المطلق والالتزام الصارم بالطریقة الثانیة 
أثناء الترجمة؟ وھل یمكن أن یعمل ھذا العرض التاریخي على تكوین حكم مسبق أو 
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ترجمة مفادھا رداءة الترجمة الحرفیة تعزیز فكرة راسخة لدى المتكونین في ال
 وأصحیة ورقي ترجمة المعنى؟

للإجابة عن ھذین التساؤلین نرجع إلى ما ورد على لسان ھؤلاء المفكرین. في الواقع 
لا نجد تفصیلا صریحا في ماھیة المنھجین، ولم ترد أمثلة فعلیة لھذا النھج في الترجمة 

ة ترجمة الحرف والتفصیل في منھجھا أو ذاك. إذن الأجدر ھو التساؤل عن ماھی
بالأدلة والأمثلة، والشيء نفسھ بالنسبة لترجمة المعنى. قد نجد جوابا لھذا في تفصیل 
الصفدي في طرائق الترجمة أثناء الفترة العباسیة. فالترجمة الملتصقة بالحرف حسب 

لیوم ما ورد عن الصفدي تتفق كثیرا مع ما یطلق علیھ في المصطلحیة الترجمیة ا
"الترجمة كلمة بكلمة"، كما تتقاطع في نقاط عدیدة مع المبدأ الذي قامت علیھ الترجمة 
الآلیة. أما ترجمة المعنى فیمكن أن تقابل ببساطة الترجمة البشریة بالمفھوم المعاصر 
للمصطلح. والمعلوم أنھ قد ثبت فشل مشروع الترجمة الآلیة فعوضت بمصطلح 

 .لرداءتھا، وھذا الترجمة المدعمة بالحاسوب
وبھذا یكون جزء من التساؤل الذي طرح آنفا حول الصراع بین الترجمة الحرفیة 
وترجمة المعنى قد وجد جوابا من خلال ھذا العرض النظري. فالترجمة كلمة بكلمة 
أثبتت قطعا فشلھا ورداءتھا مقارنة مع مناھج أخرى في الترجمة. لكن تظل جملة من 

مناھج الأخرى عالقة نحو: ھل ترجمة المعنى ھي نفسھا التساؤلات حول ھذه ال
الترجمة الحرفیة باعتبار ھذه الأخیرة نقلا لفحوى ما ورد في اللغة الأصل باللغة 
الھدف؟ وإن لم تكن كذلك، فھل ترجمة المعنى ھي ابتعاد كلي عن النص الأصل 

 عنھ؟ وإعادة كتابة؟ ما مدى حدود التشبث بالنص الأصل ومتى یجب الابتعاد
یمكن أن یرسم الطالب كما الأستاذ نظرة حول أجوبة محتملة لكل ھذه التساؤلات 

من خلال ما عرفھ التفكیر والإنتاج النظري في الترجمة من قفزة نوعیة وكمیة  ،وأكثر
منذ النصف الثاني من القرن العشرین. لكن قبل ھذا التاریخ، وجدت محاولات 

وطرق ومناھج الترجمة من أمثلة لمترجمین كتبوا عن شروط المترجم 
) 1791(Tytlerوتیلر) 1680( Drydenودرایدن) Dolet)1540الجاحظودولي
) . وتراوحت ھذه الكتابات بین عدم الإیجاز Schleiermacher)1813وشلایرماخر

إلى الحد الذي كان فیما سبق، وتفصیل لا یضاھي في أي حال من الأحوال ما ورد في 
 وإلى یومنا ھذا.  لنصف الثاني من القرن العشرینالفترة الممتدة بین ا

 إجرائیة خطواتظل علم الترجمة:  في عملي ترجمي منھج-3
عرف التنظیر الترجمي قفزة نوعیة منذ النصف الثاني من القرن العشرین بعد شح  

التطبیق الفعلي والإنتاج الملموس  وجفاء دام قرونا وقرونا، إذ لم یتعد النشاط الترجمي
الذي تراوح بین الغزارة حینا والتقطیر أحیانا. فانكبت الحضارة العربیة الإسلامیة 
مثلا على نقل التراث العلمي لما سبقھا من الحضارات في حركة ترجمیة نشطة 
ومھیكلة في كنف بیت الحكمة. بینما أولت اھتماما أقل للأعمال الإبداعیة الأدبیة 
والشعریة. أما الترجمة في أوروبا فارتبطت أیما ارتباط بنقل الكتاب المقدس وكذا 
كلاسیكیات الإغریق والیونان. وكان یجب الانتظار حتى حلول القرن العشرین كي 

نجد في ھذه الغزارة جوابا أو ربما  فھل.الترجمينشھد غزارة في الإنتاج النظري 
ء تقدیم درسھ وتخرج الطالب من تیھھ حول أحقیة بھا الأستاذ أثنا یتسلحأجوبة مقنعة 

 النھج الحرفي أو أفضلیة النھج المعنوي؟ 
 ترجمةإشكالیة ترجمة الحرف أو  لفتالحقیقة، یمكن الإقرار بأن الضبابیة التي  في

المعنى قد بدأت في الانقشاع مع أول عمل رائد نسُب إلى فرع اللسانیات التطبیقیة التي 
 La stylistiqueالعشرین،ونقصد القرن من الأول النصف فيمة كانت عرابة الترج

comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction.   
لصاحبیھ جون بول فیني وجون داربلني. وقد ذاع صیت ھذا الكتاب في كل البلدان، 

وكان خیر كما لازال في الخدمة إلى یومنا ھذا، وقد أخُرج في عدة طبعات منقحة، 
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دلیل لأجیال وأجیال من الطلبة في اللسانیات والترجمة. وأھم ما یمیز ھذا الكتاب ھو 
المرور بالترجمة من خانة "الفن" إلى خانة "التقنین"، كما كان حجر أساس لبناء درس 
ممنھج في أقسام الترجمة، وأیضا ساھم في تطویر جملة من النظریات القائمة الیوم في 

وتجدر الإشارة أن المؤلف قد صدر أولا باللغة الفرنسیة ولم تصدر  علم الترجمة.
بعد جملة من المراجعات والتنقیحات، وأصبحت  1995النسخة الانجلیزیة إلا عام 

الإقرار بأن ثنائیة الحرف والمعنى قد  ویمكن. (15)النسخة الإنجلیزیة أكثر تداولا
خرجت في ھذا المؤلف من دائرة الجدل العقیم إلى الإجراء الملموس، ذلك أن المقارنة 
بین اللغتین الفرنسیة والانجلیزیة قد أثبتت عدم أفضلیة منھج على الآخر، بل إن طبیعة 

دون الآخر. وخرج المختلفة تفرض تبني إجراء  الترجمیةاللغات المتباینة والمواقف 
الباحثان بإجراءات سبع في الترجمة یمكن أن تعمم على كل الأزواج اللغویة، وعلیھ 

صراحة عن  المؤلفانوقد عبر (16)یمكن الوصول إلى نوع من تقنین العملیة الترجمیة.
 ھدفھما ھذا:

L’objectif est de dégager une théorie de la traduction reposant à la 
fois sur la structure linguistique est sur la psychologie des sujets 
parlants. (17) 

الھدف ھو استخراج نظریة في الترجمة تعتمد على البنیة اللغویة وعلى نفسیة 
 المتكلمین في آن واحد.

عن الإجراءات السبعة فقسماھا إلى ثلاثة مباشرة (الاقتراض والنسخ والترجمة) قد  أما
ائرة المفھومیة للترجمة الحرفیة، وأربعة غیر مباشرة (الإبدال الصرفي تغطي الد

والتعدیل والمكافئ والتكییف) قد تربط ترجمة المعنى بأمثلة تطبیقیة واضحة. ورغم 
فیني وداربلني  ةسلوبیلأأن  إلى الإشارة یجبالانتقادات التي تعرض لھا ھذا العمل، 

یلھا إیجابیا ولصالح الطالب من خلال نقاط مكانا في الدرس الترجمي، كما یمكن تفع
 ثلاث:
یمكن للإجراءات المقترحة أن تكوِن لدى الطالب، خاصة في المرحلة الأولى من أولا: 

التكوین، مدونة خاصة بالترجمة. أي دائرة مفھومیة مرتبطة بمصطلحات واضحة 
أثناء  محددة. والھدف من إدراجھا في المقرر لیس إملاء طرائق یتبعھا الطالب

الترجمة، وإنما ربط مفاھیم مفتاحیة في الترجمة بالمصطلحات التي تناسبھا أو تسمیة 
المسمیات بأسمائھا، فمثلا یمكن أن یعي الطالب مصطلح الترجمة الحرفیة من حیث 
المفھوم والإجراء ومواضع الاستعمال، كما یمكن أن تتبدد لدى الطالب بعض الأحكام 

جمة الحرفیة مقابل الترجمة الحرة، ھذه الأخیرة تكون قد المسبقة حول رداءة التر
وجدت لنفسھا مفھوما واضحا لا یتعدى أن یكون إجراءات قد یلجأ إلیھا المترجم مجبرا 

 لا مخیرا لعجز في الترجمة الحرفیة تركیبیا أو دلالیا.
ھا فكرة الوحدة الترجمیة مھمة فعلا أثناء ممارسة النشاط الترجمي، كما أنثانیا: 

على حد سواء عن قصد أو غیر  والأستاذضروریة أثناء التدریس. فیعتمدھا الطالب 
قصد، عن وعي أو غیر وعي، وإن اختلفت في الطول والقصر والعلاقات المنطقیة 

جدا لفت انتباه الطالب إلى تبني  مُھمًاالتي تربط مكوناتھا. وبحكم الممارسة، أظنھ 
أو  اللفظة( الكسرأن نقیدھا في قاعدة جامدة لا تقبل وحدة ترجمیة أثناء الترجمة، دون 

.)، ولكن تكییفھا دائما مع السیاق العام الذي یندرج فیھ النص قید النصالجملة أو 
 الترجمة.

لا یختلف اثنان أن المقارنة بین نظامین لغویین مختلفین أمر فیھ منافع لطالب ثالثا: 
الترجمة، ویخرجھ من دائرة المفاھیم الفضفاضة إلى الفعل الإجرائي الواقعي. وھذا ما 
یمكن أن توفره ھذه الإجراءات إذا ما أسقطت على اللغة العربیة مقابل الفرنسیة أو 

جھ التشابھ والاختلاف من شأنھ أن یوفر على الطالب الانجلیزیة. كما أن إدراك أو
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من الجھد باعتماد حلول لمواقف ترجمیة تكون قد خزنت بعد ھذه الدراسة  اكثیر
 المقارنة دون ادعاء توفیر وصفات سحریة صالحة لكل مقام ومقال. 

 ما سلمنا أن الجدل بین الحرف والمعنى وھمي، ذلك أن المترجم یعمد إلى اعتماد وإذا
مختلفة حسب المواقف، والأصل والطبیعي ھو الترجمة الحرفیة  ترجمیةاستراتیجیات 

فشلت ھذه الترجمة في نقل الرسالة الأصل لجأ المترجم  إلاإذابالمعنى الذي بیناه آنفا، 
 صراحة قائلا: نیوماركبیتر  أكدهبالضرورة ما  سنتبنىإلى الفرع، 

(…) provided that equivalent effect is secured, the literal 
translation is not only the best, it is the only valid method of 
translation.(18) 

فحسب، بل ھي النھج الوحید السلیم في الترجمة  الأفضل(...) لیست الترجمة الحرفیة 
 شریطة إحداث أثر مكافئ.

 الأصل؟ لیس و الفرع إلى المترجم یلجأ متى الحرفیة؟أو الترجمة تفشل متى لكن
حاولت النظریات الحدیثة الإجابة عن جل ھذه التساؤلات كما سلحت المترجم  لقد

 وMarianne  Ledererلیدیراربحلول نظریة قابلة للتطبیق. أكدت كل من ماریان 
 نظریة أونظریتھما التأویلیة  ضمنDanicaSeleskovitch دانیكاسلیسكوفیتش

 تتعامل الترجمة أن La théorie interprétative ou la théorie du sensالمعنى
 یتعلق أنھ نصوص،كما في إلا یكون أن یمكن لا المعنى ھذا ،و المعنى مع أساسا

 compétenceاللسانیة الملكة: أساسیتین بملكتین
linguistiqueوملكةموسوعیة،compétence encyclopédique   تشمل جملة من

للمترجم أن یصل إلى فھم  یمكن. compléments cognitifsالمكملات المعرفیة 
المصرح بھ في النص الأصل من خلال دمج متزامن لھاتین الملكتین، سواء كان ھذا 

 النص مكتوبا أو منطوقا.
(…) la compréhension d’un texte ou d’un discours est un 
processus qui dégage le sens d’une chaine sonore ou graphique 
grâce à l’association de significations linguistiques et de 
compléments cognitifs. (19) 

من سلسلة صوتیة أو  للمعنىنص أو خطاب عملیة ناتجة عن استخراج  فھم(...) 
 ة.مكتوبة بفضل دمج جملة من المعارف اللسانیة والمكملات المعرفی

فإذا حصلنا المعنى من النص  الترجمیة،تتصدر عملیة "الفھم" ھرم العملیة  وعلیھ
آلیا في أشكال لسانیة في اللغة الھدف شریطة التحكم الممتاز في ھذه  تقولبالأصل، 
یتأتى ھذا  ولاأن المعنى والمبنى وجھان لعملة واحدة لا یمكن فصلھما.  ذلكالأخیرة. 

ي في النص الأصل فحسب، بل یرتبط بوعي من المترجم أو "الفھم" من الشكل اللسان
لا وعي منھ بمكملات معرفیة تساعده على تحصیل "مراد قول" كاتب النص الأصل 

 لاالقول" في نظریة المعنى  مرادفي حدود "المصرح بھ" في ھذه الأشكال اللسانیة. و"
 ،و فقط و بھ التصریح تم ما ھو ،بل التأویل أو الأسطر بین ما أو الضمني أبدا یعني

 :ھذاالمثال ضربت قد
Pierre a cessé de fumer  

بھ أن بیار كان مدخنا وقد توقف عن التدخین حالیا. ویمكن لنفس ھذا  والمصرح
التالیة:" لیس مثلك، فأنت تصر على التدخین، خذ العبرة  التضمیناتالملفوظ أن یحتمل 

 منھ...إلخ".



 یمان بوقعودإ

356 
 

مة ھو فقط المعنى المصرح بھ، لكن الوصول إلى ھذا أن المعني بالترج لیدیرار وتؤكد
التي تظل وفي جمیع الأحوال مستبعدة من الفعل  التضمیناتالمصرح بھ یمر بھذه 

 وعلیھ تكون الترجمة ودون تردد " توقف بیار عن التدخین." (20).الترجمي
 المعنى تحصیل ھو الترجمة في الأھم أن للطالب جلیا ،یتوضح التفصیل ھذا خلال من

النص الأصل، وإذا حصل ھذا، تأتي  كاتب قول مراد ھو الصحیح المعنى و . الصحیح
إعادة صیاغتھ آلیا في حال التحكم الممتاز في اللغة الھدف، فقد نعبر بأكثر من جملة 

وقد یحصل أن نجد في فوج مكون من عشرة طلبة، عشر ترجمات  نفسھ،عن المعنى 
د، فاللغة بطبیعتھا مرنة لكن الثابت في المعادلة ھو مختلفة لكن مقبولة للنص الواح

أو الابتعاد عن النص  التشبثقد لا یطرح الطالب أصلا مشكلة مدى  وھناالمعنى. 
 الأصل. 

قد یحصل ویصادف المترجم ابتعادا كلیا عن النص الأصل یصل إلى حد التغییر  لكن
 یلجأ فمتى"العصیر". بـ رالمُسك بمعنى"الشراب"  یترجمفي النصوص المترجمة، كأن ُ

 إجراء؟ ھكذا مثل إلى المترجم
وقد انطلق  ،SkoposTheoryقد نجد الجواب في نظریة الھدف  

ھذه النظریة من مسلمة مفادھا أن مناھج واستراتیجیات الترجمة  فيVermeerفارمیر
تحدد أساسا بالھدف والغایة من النص المراد ترجمتھ. وعلیھ تكون الترجمة حسب 
الھدف. غیر أن الأمر ھنا لا یتعلق بالوظیفة المحددة من قبل كاتب النص الأصل، بل 

لنص الھدف وخاضعة إلى العكس، إذ یتعلق الأمر بوظیفة استشرافیة مرتبطة با
بالترجمة. أي أن من یحدد الھدف من الترجمة ھو الزبون حسب حاجاتھ  المُوصى

رایس  كاثارینابأعمال  فارمیرواستراتیجیات اتصالھ. وقد استعان 
CatharinaReissتنتمي الذي الخطاب أو النص بنوع الترجمة إلحاق في 

  textesالإخباریة النصوص: صالنصو من ثلاثة أنواع بین رایس تمیز(21).إلیھ
informatifsالتعبیریة  والنصوصtextes expressifs  والنصوص الفاعلةtextes 

opératifs .البصریة السمعیة النصوص ھو رابعا نوعا أضافت وtextes 
multimédiasیمكن أن تكون تعبیریة أو إخباریة أو فاعلة كما یمكن أن تضم  والتي

الھدف من الترجمة مختلف الاستراتیجیات الممكنة  ویحدد. (22)معاالوظائف الثلاث 
إلى الترجمة كلمة بكلمة  اللسانیونلترجمة نص أصل واحد. وعلى سبیل المثال، یعمد 

من أجل التعرف على بنیات وتركیبة اللغات المجھولة، تماما كما كان یفعل الرعیل 
عتقادھم بقدسیة الكلمة وحتى الأول من المترجمین أثناء تعاملھم مع الكتاب المقدس لا

 بقدسیة ترتیبھا في الوحي الرباني. 
الترجمة الحرفیة (والتي تختلف عن الترجمة كلمة بكلمة) تعٌتمد في تعلیم  أننجد  كما

اللغات الأجنبیة كوسیلة ناجعة لمراقبة مدى استیعاب الطلبة للعناصر المعجمیة 
 والأسلوبیة للغة الأجنبیة. والتركیبیة

في تقریب المتلقي من كاتب  شلایرماخروالتي توافق نظرة  الفیلولوجیةترجمة ال أما
النص الأصل، فتھدف إلى إعلام متلقي الترجمة حول الكیف الذي تخاطب بھ كاتب 
النص الأصل مع متلقیھ الأصلیین، بمعنى آخر، یرٌاعى أثناء الترجمة الجانب 

 (23)یة.البراغماتي إضافة إلى الجوانب اللسانیة والدلال
لك نظریة الھدف حررت الأستاذ كما الطالب من ت في سیاق تعلیمي یمكن القول أن

ترجمة، وحلقت بھ الجدلیة الثنائیة التقلیدیة بین الحرف والمعنى وإشكالیة التكافؤ في ال
م في القرن نحو آفاق تحاكي الحیاة العملیة الواقعیة الحدیثة التي أفرزتھا مھنة المترج

ذه النظریة نعیشھا. كما یمكن لھ الواحد والعشرین حیث أصًبح التواصل العالمي حقیقة
ن أن تزود المكون في میدان الترجمة من وضع خطة عمل أو منھاج قابل للتطبیق م
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ادة العلمیة خلال تبني الفئات النصیة المقترحة كنقطة انطلاق توجھ عملیة اختیار الم
.المقترحة خاصة إن كانت طبیعة التكوین أكادیمیة عامة بعیدة عن الاختصاص  

ي سیاق عملي، تؤمن ھذه النظریة أن المترجم یعمل في إطار مھني یجبره على أما ف
تحمل مسؤولیتھ لیس فقط نحو نصوص، بل خاصة نحو أشخاص، فھو ینظر إلى 
الترجمة بنظرة المشروع الذي یراعي جملة من العوامل لنجاحھ، مما یشجعھ على 

في الحسبان الجانب التعامل مع الترجمة في سیاقھا الاجتماعي الواسع واضعا 
 (24).الأخلاقي للمھنة.

 
 خاتمة

نموذج عن سؤال محوري یعترض الأستاذ قبل الطالب أثناء ممارسة نشاطھ  ھذا
قد وجد أجوبة لا جوابا واحدا في عرض نظري لا یكاد یكون نقطة في  ،فعلا الترجمي

الطابع التطبیقي الذي قد یمیز تعلیمیة الترجمة، لا یمكن تصور  فرغمبحر من القول. 
أھم ما خلصنا إلیھ بعد  ومنتكوین یقتصر علیھ استثناء دون التأسیس لھ نظریا. 

استعراض لآراء الباحثین والدارسین في المیدان حول جدلیة الحرف أو المعنى، 
جمة من قبیل وضع المناھج والأمر قابل للتعمیم على باقي القضایا في تعلیمیة التر

تصور  علىھو أن الجانب النظري یساعد الأستاذ  الخ،وفحوى الدروس والتقویم...
المناھج الأنسب وتحدید أھداف درسھ ویوجھ عملیة الانتقاء لدیھ، والأھم ربما ھو 

ویخرج من دائرة  كوناحترامھ لأخلاقیات المھنة التي یمارسھا، فیؤسس لدوره كم
یة والتبریرات الفضفاضة إلى التأسیس النظري والحجة العلمیة، فیبني الأحكام الشخص

جدار الثقة بینھ وبین الطالب، كما یلبس سترة واقیة تحمیھ من تلك النظرة الدونیة التي 
تحصره في مجرد مزدوج لغة إلى مترجم واع بما یقدمھ. أما الطالب فقد أجمع 

أوسعا في نظرتھ إلى الترجمة كما  الدارسون أن تعرضھ للجدل النظري یكسبھ أفقا
لا  الترجمیة الصعوباتیسلحھ بقدرة أكبر على اتخاذ القرارات وتبریرھا واقناعھ بأن 

تملك حلولا سحریة جاھزة بل عقلا واعیا بحیثیاتھا قادرا على تجدید الحلول مع تجدد 
 المواقف.
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